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Abstract: 

This research investigates the grammatical and semantic phenomenon of ta‘liq bi-l-muhal ‘suspension 

on the impossible’ in the Quran by examining its various occurrences and contextual meanings. Adopting an 

analytical descriptive method, the study explores how this rhetorical and syntactic device functions within 

different Quranic expressions—specifically those involving the purposive particle (hatta), exception 

structures, and conditional clauses. The study is structured into an introduction, preface, three sections, and a 

conclusion. Its findings indicate that suspension through exception is the most prevalent form, followed by 

suspension with (hatta), while conditional constructions appear least frequently. Quranic commentators have 

paid notable attention to interpreting this phenomenon, emphasizing that its clarity and function depend 

heavily on syntactic and contextual relationships. Some exegetes have also extended the concept to include 

both rational and legal impossibilities. The research concludes that suspension on the impossible serves as an 

expressive and rhetorical means of emphasis and exaggeration, reinforcing the communicative and stylistic 

power of Quranic discourse. 
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 في القرآن الكريم: دراسة نحوية دلاليةالتعليق بالمحال 

 *د. محمد بن إبراهيم العمير

mimair@kfu.edu.sa 

 الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة موضوع التعليق بالمحال في القرآن الكريم، باستقراء المواضع التي ورد فيها بأساليبه 

لى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، استعرض التمهيد ع، وقد قسمته دلاليا في سياقها الذي وردت فيهالمختلفة، ودراستها 

قت بمحال
ّ
وورد لها شواهد في القرآن الكريم، وتتبع المبحث الأول الآيات  ،تعريف التعليق لغة واصطلاحا، والأساليب التي عل

قت بـ)حتى( الغائية، وكان المبحث الثاني للآي ِّ
ّ
ص المبحث الثالث لما كان تعليقه بأسلوب التي عُل صِّّ

ُ
قت بالاستثناء، وخ ِّ

ّ
ات التي عُل

الشرط، وتوصل البحث في خاتمته إلى أن أكثر الأساليب تعليقا بالمحال في القرآن الكريم هو أسلوب الاستثناء، ثم التعليق 

أثناء تفسيرهم في التعليق، وبيان دلالته  بـ)حتى(، وأقلها أسلوب الشرط، وأن المفسرين اعتنوا بالكشف عن هذا النوع من

من الوضوح في سياقاته التي ورد فيها، وأن لسياق  نفسها الدرجةبفي سياقها، وأن التعليق بالمحال لم يكن  وردللآيات التي 

عض المفسرين الكلام، وارتباط التعليق بسوابقه ولواحقه الأثر الواضح في الحكم عليه بأنه من قبيل التعليق بالمحال، وأن ب

 .ألحق المحال الشرعي بالمحال العقلي في إثبات هذا النوع من التعليق، وأن التعليق بالمحال يدل بمجمله على التأكيد والمبالغة

 ، الاستثناء، الشرط.سياق الكلامالمحال، ب التعليق الكلمات المفتاحية:

  

                                                           
رف المشارك  * حو والصَّ  المملكة العربية السعودية. -يصل جامعة الملك ف -كلية الآداب  -لعربية قسم اللغة ا -أستاذ النَّ

، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، التعليق بالمحال في القرآن الكريم: دراسة نحوية دلالية(. 0202) .إ .م، العمير: للاقتباس
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شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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 م16/02/2025 :الاستلامتاريخ 

 م21/05/2025تاريخ القبول: 

OPEN ACCESS 

mailto:mimair@kfu.edu.sa
mailto:mimair@kfu.edu.sa
https://doi.org/10.53286/arts.v7i4.2926


 
 

 
 

475 
 

  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 التعليق بالمحال في القرآن الكريم: دراسة نحوية دلالية

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 7, Issue 4, December 2025 

 مقدمة:

تركيب، وبدونه يبقى الكلام مفككا لا معنى له، إلا أن هذا الارتباط إن ارتباط أجزاء الكلام فيما بينها ضرورة لكل 

يأخذ مستويات متعددة من حيث القوة والضعف، ومن أقوى مستويات الارتباط: ربط حصول مضمون جملة بحصول 

 المعبر عنه اصطلاحا بالتعليق. . وهومضمون جملة أخرى 

لمستمع عدم إمكانية وقوع الجملة المعلقة إلا إذا وقعت إن الربط بين مضموني جملتين على هذا الأساس يفهم ا

الجملة المعلق عليها، مما يجعله مترقبا لحصول هذه الجملة؛ لأن الجملة الأخرى ستكون نتيجة حتمية لها، ولكن هذا الترقب 

المعلقة تبعا لها، وهو ما  لن يكون في محله إذا كانت الجملة المعلق عليها مستحيلة الوقوع؛ لأن هذه الاستحالة ستثبت للجملة

 يعبر عنه بالتعليق بالمحال، الذي تقوم عليه الدراسة في هذا البحث.

إن القارئ لكتاب الله تعالى يجد هذا النوع من التعليق يطل عليه بين فينة وأخرى وهو يتصفح صفحات هذا الكتاب 

أنه لم توجد دراسات تناولت هذا الموضوع، أعني  يّماولا سالعظيم، مما يجعله مثار اهتمام للدارس، في أهم مصادر اللغة، 

 التعليق بالمحال في القرآن الكريم.

 : الآتية الأسئلةوالبحث هنا يجيب عن 

 وماذا كانت دلالته؟ ؟وما الأساليب التي ورد بها ؟هل وجد التعليق بالمحال في القرآن الكريم بأكثر من أسلوب

  ليلي.وقد اتبعت في دراستي هذه المنهج التح

 لى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث.عوقسمت هذا البحث 

قت بمحال
ّ
وورد لها شواهد في القرآن  ،خصصت التمهيد لتعريف التعليق لغة واصطلاحا؛ وذكر الأساليب التي عل

 الكريم.

 بالشرط. وجعلت المبحث الأول للتعليق بـ)حتى(، والمبحث الثاني للتعليق بالاستثناء، والمبحث الثالث للتعليق

 ثم جاءت الخاتمة لتعرض أهم النتائج التي وصل إليها البحث، وبعدها التوصيات.

 ومن الله التوفيق، وعليه الاتكال والاعتماد.

 تمهيد:

(، 474/ 8: 8997، الزمخشري ) "علق به وعلقه: نشب به" :التعليق في اللغة مأخوذ من: النشوب والاستمساك، يقال

وب 
ّ
وكُ بالث

ّ
ق الش قَتِّ "وعلِّ بَ به واستَمسَك، وعَلِّ شِّ

َ
قَ به: إذا ن

َّ
عَل

َ
بَ، وت عِّ

َ
قًا من باب ت

َ
ق، من باب  عَل

َ
عْل

َ
 بالولد وكلُّ أنثى ت

ُ
رأة

َ
الم

ت"
َ
ل بَ أيضا: حَبِّ عِّ

َ
ب"402/ 0د.ت: الفيومي، )ت شِّ

َ
بَالته أي ن ق الصيدُ في حِّ قَ الحابلُ: عَلِّ

َ
عل

َ
/ 82: 8484، ابن منظور ) (، "وأ

ق 048 ق القلب بها"(، "ويقال عَلِّ
َّ
عْليقا، وهو معل

َ
قها ت ِّ

ّ
ها؛ وقد عُل ذا أحبَّ  .(847/ 8: 0228 ،الأزهري ) فلانٌ فلانة، إِّ

قَ( العين واللام والقاف أصلٌ كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد، وهو  
َ
ومن ثم نجد ابن فارس يقول في المقاييس: )عَل

سع الكلا 
َّ
يء العالي، ثمّ يَت

َّ
يءُ بالش 

َّ
عليقًا. أن يُناط الش 

َ
قُهُ ت ِّ

ّ
عَل

ُ
يءَ أ

َّ
قتُ الش 

َّ
ه إلى الأصل الذي ذكرناه، تقول: عَل

ّ
رجع كل

َ
م فيه، والم

زِّمَه، والقياس واحد
َ
ذا ل قَ به، إِّ  (.802/ 4: 8979 ،بن فارس)ا وقد عَلِّ

يكون  إن معنى اللزوم والاستمساك للعلوق والتعليق في اللغة أنتج لنا معنى اصطلاحيا يقوم على الربط بين شيئين

أحدهما مقدمة وسببا للش يء الآخر، وبعبارة أخرى يكون الثاني منهما نتيجة ومحصّلة لما قبله، ومن ثم عُرِّّف التعليق في 

 وهو مأخوذ من قولهم: (،29ص د.ت، الكفوي، ) "ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى" :الاصطلاح بأنه

ق الش يء، ربطه"
ّ
 (.877ص ، 8977قنيبي، ، و قلعجي) "عل
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تطبيقات كثيرة في لغة العرب، وانعكست تلك التطبيقات بشكل ملحوظ في  هإن التعليق بمعناه الاصطلاحي وجدت ل

الأسلوب القرآني، فنجد للتعليق بأساليبه المختلفة شواهد كثيرة في القرآن الكريم، منها ما كان في أسلوب الشرط الذي يربط 

الحروف التي يكون ما بعدها غاية لما قبلها، وغيرها من الأساليب في أسلوب الاستثناء، وفي  فعل الشرط بجوابه، ومنها ما كان

 التي يحصل فيها الربط بين مكوناتها بهذا المعنى.

ظ لأساليب التعليق في القرآن الكريم يجد نماذج منها علقت أمرا من الأمور بأمر آخر يستحيل وقوعه، ولا  والملاحِّ

 .تنبه له المفسرون وعلماء العربية وأطلقوا عليه: التعليق بالمحال يمكن حصوله، وهو ما

إن تعليق أمر ممكن الوقوع بأمر آخر يستحيل وقوعه يحمل دلالة جديدة للأمر الأول تجعله مستحيل الوقوع 

لى الممتنع: هي امتناع أيضا، وهو ما يحمل في طياته ضربا عاليا من التأكيد والمبالغة؛ إذ الغاية من إخراج الممكن من الشرط إ

 (.820ص ، د.ت، ابن أبي الإصبع) وقوع المشروط

" لا أفعل  :إن التعليق بالمحال نمط عربي بليغ، استخدمه العرب ليصبغوا كلامهم بصبغة المبالغة، فمن ذلك قولهم

 أبو هلال)لى فوقه"ذاك حتى يرجع السهم على فوقه، أي لا أفعله أبدا؛ لأن السهم إذا رمي به مض ى قدما ولم يرجع ع

 (.778/ 8، د.ت: العسكري 

 (:82ص، 8777، النابغة الذبياني) ومن ذلك قول النابغة الذبياني

راع الكتائب  ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم  بهن فلول من قِّ

أي: إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب، فأثبت شيئا من العيب على تقدير أن فلول السيف 

 (.400/ 4: 0222، الصعيدي) وذلك محال؛ فهو في المعنى تعليق بالمحال منه،

 (:47/ 0: 8904أبو علي القالي، ) وعلى هذا النسق يمكن أن نفهم قول الشاعر

 .. كراما وأنتم ما أقام ألائم.إذا غاب عنكم أسود العين كنتم

)أبو  لا يزول الجبل وأنتم لا تكرمون أبدا يقول إذا زال هذا الجبل )أسود العين( عن موضعه كرمتم، ومعناه: أنه

 (.47/ 0: 8904أبو علي القالي، ؛ 778/ 8هلال العسكري، د.ت: 

ورد في القرآن الكريم في أكثر  ( قدالشرط والاستثناء وحرف الغاية )حتى()إن التعليق بالمحال بهذه الأساليب الثلاثة 

 دراسة في مباحثها الثلاثة.من موضع، وعلى هذه الأساليب الثلاثة: ستكون هذه ال

 المبحث الأول: التعليق بـ )حتى(

 ، ص8972، ابن هشام؛ 240 ، ص8990، المرادي؛ 44ص ، 8974الزجاجي، ) )حتى( حرف يدل على انتهاء الغاية 

لما قبله؛ فلا ندرك أن الأمر الذي يقع بعده هو غاية  ه(، ومن ثم نجده يربط ما قبله بما بعده ويعلقه به تعليقا وثيقا؛ فب844

 يتم ذلك الأمر الأول ولا يكمل إلا بحصول الأمر الثاني الواقع بعد )حتى(.

وقد علق القرآن الكريم بهذا الأسلوب عددا من الأمور المحالة، ودلالة هذا الأسلوب على الاستحالة حين التعليق 

 .بمحال هي من الوضوح بمكان، ولذلك آثرت أن أبدأ به

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ  :ومن أوضح الآيات القرآنية التي سلكت هذا المسلك قوله تعالى 
، فهذه الآية لوضوح [42 :الأعراف] َّ ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

لى عالدلالة فيها على الاستحالة غدت هي العنوان الأوضح للتعليق بالمحال، فمن أراد من المفسرين ونحوهم أن ينبه 

 الاستحالة في جملة من الجمل ففي كثير من الأحيان يشبهها بهذه الآية الكريمة.
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( إخبار عن أولئك المكذبين المستكبرين بأنهم محرومون من دخول الجنة ممنوعون 
َ
ة لونَ الجَنَّ

ُ
إن قوله تعالى )ولا يَدخ

دَين: )إن( المؤكدة أول  ِّ
ّ
ربطها  إذ ؛الكلام، وآخر الكلام بحرف الغاية )حتى( عنها، ولتأكيد هذا الخبر أتى السياق القرآني بمؤك

ب عليه استحالة  (28/ 2: 8402، أبو حيان)نفي مغيّا بمستحيل"" فهو، مستحيل هو دخول الجمل من خرم الإبرة ءبش ي
ّ
يُرَت

لدخولهم الجنة  ذلك المنفي، "قال أهل المعاني: علق الله تعالى دخولهم الجنة بولوج الجمل في سم الخياط، فكان ذلك نفيًا

على التأبيد؛ وذلك أن العرب إذا علقت ما يجوز كونه بما لا يجوز كونه استحال كون ذلك الجائز الكون، كما يقال: لا يكون 

 .(872/ 9: 8472الواحدي، ) هذا حتى يشيب الغراب، وحتى يَبْيَضّ القار"

ون الجنة، حتى يكون ما لا يكون أبدًا من ولوج فاستحالة دخولهم الجنة استفيدت من هذا التعليق " فقيل: لا يدخل 

(، يقول 824/ 0: 8427، الزمخشري ) الذي لا يلج إلا في باب واسع، في ثقب الإبرة"، (779/ 8، د.ت: الفراء) هذا الحيوان

ي العُقول أن الموقوف على  :الرازي   وثبت فِّ
ً

ا مُحالا
ً
رط وكان هذا شرط

ّ
 تعالى دخولهم الجنّة على حصول هذا الش

َّ
 اللَّ

َ
ف

َ
ا وَق " فلمَّ

عًا"
ْ
ط

َ
 (.048،042/ 84: 8402 ،الرازي ) المحال محال وجب أن يكون دخولهم الجنّة مأيوسًا منه ق

( 007/ 7العمادي، د.ت: السعود  وأب) لتها على المبالغة في استبعادإن الناظر في هذه الآية الكريمة في سياقها يدرك دلا

يء بما يشبه 
َّ

يدَ تأكيدًا بطريق تأكيد الش  يد، زِّ ه بحرف التّوكِّ
ّ
ق ذلك بتأكيد الخبر كل دخول أولئك القوم الجنة، وبعد أن حَقَّ

ه، ا، إذ جَعَل.ضدَّ رًّ دادًا مستَمِّ ، وهو أن يلج الجمل في سَمِّّ  ... فقد جَعَل لانتفاء دخولهم الجنّة امتِّ
ً

غايته شيئًا مستحيلا

ياط، وهو أمْر لا يكون أبدًا بن )ا الخياط، أي لو كانت لانتفاء دخولهم الجَنّة غاية لكانت غايته وُلوج الجَمَل في سَمّ الخِّ

 (.807ب/ -7: 8974 ،عاشور 

، ففي هذه [802 :البقرة] َّ ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ومما يسير هذا المسار قوله تعالى:

عليه الصلاة -الآية الكريمة يبين الله تعالى موقف اليهود والنصارى من النبي صلى الله عليه وسلم، واستحالة رضاهم عنه 

تهم التي جاء بنسخها -والسلام
ّ
 وأب) فضلا عن اتباعهم إياه؛ فيعلق ذلك بـأمر مستحيل هو اتباعه صلى الله عليه وسلم لمل

ملحظ آخر في هذه الاستحالة، هو أن اليهود لا ترض ى هناك (، و 749/ 8: 8482 ،الألوس ي؛ 827/ 8.ت: العمادي، دالسعود 

عنه إلا بالتهود، والنصارى لا ترض ى عنه إلا بالتنصر، ويستحيل الجمع بينهما، فإذا استحال إرضاؤهم فهم لا يرضون عنه 

 (.077/ 7: 8472الواحدي، ) أبدًا

ق 
َّ
ق يقول أبو حيان: "عل

َّ
عَل
ُ
تهم، وَالم

َّ
باع مل

ّ
م، وهو ات

ّ
 عليه وسل

َّ
ى اللَّ

َّ
رضاهم عنه بأمر مستحيل الوقوع منه صل

باع اليهود 292/ 8: 8402، أبو حيان) بالمستحيل مستحيل"
ّ
تَهُمْ(: الكناية عن اليأس من ات

َّ
ل عَ مِّ بِّ

َّ
ت
َ
ى ت (، ومعنى الغاية في )حَتَّ

ريعَة الإسلام يومئذٍ؛ لأ
َ
صارى لش تهوَالنَّ

ّ
عون مل بِّ

َّ
تَهم فهم لا يَت

َّ
ل باعه مِّ

ّ
 بات

ّ
/ 8: 8974 ،بن عاشور )ا نّهم إذا كانوا لا يرضون إلا

497.) 

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يهتدي اليهود والنصارى بهديه، وأن يتبعوا الحق باتباعهم 

عونه؟ وأن ذلك لو حصل فلا يكون إلا باتباعه إياهم على ضلالتهم، ملته، فبين الله تعالى له أنهم لن يرضوا عنه فكيف يتب

فكيف لو اتبع ضلالتهم يكون سببا في هدايتهم؟ فهي أمور يحيل بعضها بعضا وينقضه، "وفيه من المبالغة في إقناطه صلى الله 

 وراءَه"
َ
(، وإنما جاء 827/ 8: 8487 ،البيضاوي ؛ 820/ 8العمادي، د.ت: السعود  وأب)عليه وسلم من إسلامهم ما لا غاية

(، 749/ 8: 8482 ،الألوس ي)السياق بهذه المبالغات لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مزيد الحرص على هدايتهم وإيمانهم

 (.09/ 4: 8402 ،الرازي )فشرح ما يوجب اليأس من موافقتهم
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 َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ ومما يمكن إدخاله في هذا الأسلوب قوله سبحانه: 

، فهذه الآية جزء من سياق قرآني يتحدث عن عادة معاندي الحق مكذبي الرسل في كل زمان، فيقول: [804 :الأنعام]

 :الأنعام َّ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تجُّ

807.] 

المعجزات والخوارق ومن مكرهم أنهم يتذرعون في رد الحق الذي جاءت به الرسل بمختلف الذرائع، بما في ذلك طلب 

ت أمامهم طرق المكر التي سلكوها، علقوا  دليلا على صحة دعوى الرسل، فإذا ظهر لهم ما طلبوا من معجزات، وسُدَّ

 ِّ
َّ

يَ رُسُلُ اللَّ وتِّ
ُ
لَ مَا أ

ْ
ث ى مِّ

َ
ؤْت

ُ
ى ن نَ حَتَّ ؤْمِّ

ُ
نْ ن

َ
و حيان: (، يقول أباستجابتهم للرسل وإيمانهم بهم بأمر يعلمون أنه لا يكون، فقالوا: )ل

قو 
ّ
ؤْتى( دليل على تمحّلهم في دعواهم، وَاستبعاد منهم أنّ الإيمان لا يقع منهم البتّة؛ إذ عل

ُ
ى ن يَة إيمانهم بقوله: )حَتَّ غيِّ

َ
ه "وت

 (.477/ 4: 8402، أبو حيان) بمستحيل عندهم"

 تم تز تر بي بى بن بم بز ُّ  :وتعددت الأقوال في )حتى( وما تدل عليه في قوله تعالى
، وقد لخص الألوس ي تلك الأقوال [94، 92 :الأنبياء] َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها، كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك  ،ابتدائية" :عن )حتى( إنها بقوله

يستمر امتناع رجوعهم إلى التوبة، حتى إذا حتى إذا قامت القيامة يرجعون إلينا ويقولون يا ويلنا إلخ، أو غاية للحرمة، أي 

قامت القيامة يرجعون إليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع، أو غاية لعدم الرجوع عن الكفر، أي لا يرجعون عنه، حتى إذا 

 .(77/ 9: 8482 ،الألوس ي) قامت القيامة يرجعون عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك"

لا يمكن وقوعه، وهو التوبة والرجوع عن الكفر في وقت لا يمكن  ان )حتى( أمر وعلى الرأيين الأخيرين تكون الغاية م 

فيه الرجوع عن الكفر ولا تقبل فيه التوبة، يقول الطاهر بن عاشور: "فهو من تعليق الحكم على أمرٍ لا يَقَع كقوله تعالى: )ولا 

 (.847/ 87: 8974 ،بن عاشور )ا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل في سَمّ الخياط("

 :وقد أخبر الله سبحانه عن بني إسرائيل أنهم علقوا إيمانهم لموس ى عليه السلام يأن يروا الله تعالى، فقال سبحانه

، وقد عد بعض [22 :البقرة] َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمُّ 

موس ى اعتقدوا إحالة الرؤية على  المفسرين هذه الآية من قبيل التعليق بالمحال في اعتقاد الطالبين لها، فقال: "إن أصحاب

(، فلهذا عاقبهم  يَاطِّ خِّ
ْ
ي سَمِّّ ال جَمَلُ فِّ

ْ
جَ ال ى يَلِّ

الله الله، فعلقوا إيمانهم على الرؤية: ومرادهم: لن نؤمن لك قط، كقوله: )حَتَّ

النعم التي أنعم (، ولكن سياق الآيات لا يعضد هذا القول ولا ينهض به، فالآيات تتحدث عن 240/ 0: 8472الواحدي، )عليه"

ى  :الله بها على بني إسرائيل والتي صدرها بقوله سبحانه
َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل ضَّ

َ
ي ف ِّ

ّ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
ي أ تِّ

َّ
يَ ال عْمَتِّ رُوا نِّ

ُ
ك
ْ
يلَ اذ سْرَائِّ ي إِّ )يَا بَنِّ

ينَ( ِّ
َ
عَالم

ْ
 [.47 :البقرة] ال

-يد دون حدود أو قيود، ولم يكن منها ما يقتض ي الكفر ولكنهم لم يقابلوها بالشكر، بل بالجحود والتعنت وطلب المز  

، بل دل سياق الآيات على إيمانهم بالله -سوى عبادة بعضهم العجل لما غاب عنهم موس ى عليه السلام، ثم تابوا فعفا الله عنهم

علقوا إيمانهم بأمر  تعالى وبنبيه موس ى عليه السلام الذي بعثه الله إليهم، فلا يمكن مع ذلك أن يقال إنهم لفرط كفرهم

 تعالى، أي
ّ

عُوا الكفر إن لم يروا اللَّ
َّ
 : إنّهميعتقدون استحالته ليدلوا به على استحالة إيمانهم بالله تعالى، بل المعنى أنّهم توق

اهَدة، أي
َ
رادوا الإيمان الكامل الذي دليله المش

َ
بْل، ويحتمل أنّهم أ

َ
صَفُوا به من ق نّ إ :"يرتدّون في المستقبل عن إيمانهم الذي اتَّ
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 جهرة،
ّ

حَد هذين الإيمانين ينتفي إن لم يروا اللَّ
َ
ة على .أ

َّ
ها دال ... فليس في الآية ما يدُلّ على أنّهم كفروا حين قولهم هذا ولكنَّ

عَم وما شاهدوا من المعجزات" هم بما أوتوا من النِّّ ة اكتراثِّ
َّ
ل م وقِّ هِّ تِّ

َ
 (.224/ 8: 8974 ،بن عاشور )اعجرَف

 صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّ  ومما يرى بعض المفسرين دخوله في هذا الأسلوب أيضا هذه الآية:

ما قالوا هذا على [00 :المائدة] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
ّ
سبيل الاستبعاد، ؛ إذ يقول الرازي: "وإن

(" :كقوله تعالى ياطِّ خِّ
ْ
ي سَمِّّ ال جَمَلُ فِّ

ْ
جَ ال ى يَلِّ

 حَتَّ
َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
(، ولم يذكر ذلك غيره من 777/ 88: 8402 ،الرازي ) )وَلا يَدْخ

أبو )منها"" وقيل قالوا ذلك على سبيل الاستبعاد أن يقع خروج الجبّارين  :المفسرين، بل أشار إلى هذا القول أبو حيان بقوله

(، مما يش ي بعدم قبوله هذا الرأي؛ إذ بعد تفسيره هذه الآية بما يراه في معناها ختم كلامه بهذا القول 087/ 4: 8402، حيان

 .مصدرا إياه بصيغة التمريض )قيل(

على الاستحالة، يقول أبو حيان:  نواستبعاد هذا القول وعدم اعتماده هو الأنسب؛ إذ معنى الكلام وسياقه لا يدلا  

نْهَا(: بقتال غيرنا، أو رُجُوا مِّ
ْ
ى يَخ بسبب  "هذا تصريح بالامتناع التّامّ من أن يقاتلوا الجبابرة، ولذلك كان النّفي بلن، ومعنى )حَتَّ

ونَ(، وهذا توجيه منهم لأنفسه
ُ
ل ا داخِّ نَّ إِّ

َ
نْها ف رُجُوا مِّ

ْ
نْ يَخ إِّ

َ
 به فيخرجون، )ف

ّ
قوا يخرجهم اللَّ

ّ
م بخروج الجبّارين منها، إذ عل

(، فمن المستبعد أن يكون قوم موس ى عليه السلام يرون 087/ 4: 8402، أبو حيان)دخولهم على شرط ممكن وقوعه"

)ادخلوا الأرض  :استحالة خروج هؤلاء الجبارين، ونصر الله إياهم عليهم، بعد أن أمرهم بذلك موس ى عليه السلام بقوله

، وقد رأوا قدرة الله على ما هو أكبر من ذلك من انفلاق البحر، وإغراق فرعون [08 :المائدة] ب الله لكم(المقدسة التي كت

 به، ولكن كان نكوصهم عن 
ّ

وا فيما وَعَدَهم اللَّ
ُّ
ك
ُ
وجنده، وغيرها من الآيات العظيمة، ولذلك "قال أكثر المفسرين: لم يَش

 
ّ

به اللَّ
ّ
 (.087/ 4: 8402، أبو حيان) فيهم"القتال من خور الطبيعة والجبن الذي رك

 المبحث الثاني: التعليق بـالاستثناء:

الاستثناء: استفعال من ثناه عن الأمر يَثنيه إذا صرفه عنه، فالاستثناء صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من 

(، فتعليق 97ص )الكفوي، د.ت، مه(، فهو قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حك44/ 0: 0228بن يعيش، )ا أن يتناوله الأوّل 

 المستثنى منه بالمستثنى وربطه به أمر لا بد منه لإيصال الكلام بشكله الدقيق، الخالي عن العموميات غير المقصودة.

، -لدخوله في لفظ عام يشمله مع غيره-إن الاستثناء بشكله الأولي هو: إخراج للمستثنى عن أمر دخل فيه أول الكلام 

ناء ليخصص ذلك العموم بإخراج المستثنى من حكم المستثنى منه، فقولك )جاء القوم إلا زيدا( أخرج زيدا من فيأتي الاستث

، وعلى هذا الأساس يفهم الاستثناء في معظم صوره -الذي دخل فيه أول الجملة باعتباره واحدا من أولئك القوم-المجيء 

 .واستعمالاته

لمفهوم، وذلك بعدم ذكر المستثنى منه كما في الاستثناء المفرغ، أو بكون ولكننا نجد أشكالا أخرى خرجت عن هذا ا 

"الاستثناء المنقطع"، أو باستحالة دخول المستثنى فيما  ويّون الذي يسميه النحوهو  ،المستثنى من غير جنس المستثنى منه

حال، وهذا ما أتناوله بالدراسة في هذه قبله حتى نحتاج لإخراجه عنه بالاستثناء، فيكون استثناؤه منه من قبيل التعليق بالم

 المبحث، باستعراض نماذجه في القرآن الكريم، وأقوال المفسرين فيها:

 جمجح ثم ته تم تخ تح تج ُّ فعلى هذا النمط نجد قول الله تعالى في ذكر نعيم أهل الجنة: 

، فالآية تخبر عن نعيم أهل الجنة، ومن جملة نعيمهم أنهم لا يذوقون الموت في [24 :الدخان] َّ خم خج حم حج

الجنة، ثم استثنت من عدم ذوقهم الموت موتة واحدة هي الموتة الأولى التي حصلت لهم وبسببها فارقوا الحياة الدنيا، فانتقلوا 
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نْفى وقوعُ ش يء في المستقبل ثم يُستثنَى منه ش يء آخر إلى الحياة الآخرة ودخلوا بعد ذلك الجنة، وهو استثناء محال؛ إذ كيف يُ 

ا باقيا على أصل وضعه 
ً
، وإنما المراد تأكيد ذلك -من أن هناك شيئا مستثنى من الخبر-مض ى وانقض ى؛ فليس هذا الاستثناء إذ

 .الخبر، بل المبالغة في تأكيده

-فإن قلت: كيف استثنيت الموتة الأولى "وقد جلى المفسرون هذا المعنى وأوضحوه غاية الإيضاح، يقول الزمخشري:  

  -المذوقة قبل دخول الجنة
َ
ة
َ
وْت
َ
 الم

َّ
لا من الموت المنفي ذوقه فيها؟ قلت: أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت البتة، فوضع قوله )إِّ

ولى( موضع ذلك؛ لأن الم
ُ
وتة الماضية محال ذوقها في المستقبل، فهو من باب التعليق بالمحال، كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى الأ

المراد بيان استحالة ذوق "(، ويقول أبو السعود: 077/ 4: 8427، الزمخشري ")يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها

(، 44/ 7العمادي، د.ت: السعود  وأب) "إذا أمكن ذوق الموتة الأولى حينئذ الموت فيها على الإطلاق، أي لا يذوقون فيها الموت إلا

وت"ويبين البيضاوي الغرض من هذا الاستثناء بقوله: 
َ
: 8487 ،البيضاوي ")الاستثناء هنا للمبالغة في تعميم النفي وامتناع الم

وق الموت عَن أهل الجنّةمن تأكيد الش يء بما يشبه ضدّه؛ لزيا"(، ويضيف الطاهر بن عاشور أنه: 824/ 2
َ
 "دة تحقيق انتفاء ذ

  (.789/ 02: 8974 ،بن عاشور )ا

 :مريم] َّ كخكح كج قم قح فم فخ ُّ وعلى هذا النحو يمكننا أن نفهم قول الله تعالى في وصف حال أهل الجنة: 

، فمن جملة نعيمهم أنهم لا [04، 02 :الواقعة] َّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ  وقوله سبحانه: ،[40

: السلامُ، ومعلوم أن السلام ليس لغوا ولا تأثيما، مما جعل  يسمعون في الجنة اللغو ولا التأثيم، ثم استثني من ذلك اللغوِّ

"أي: إن كان تسليم بعضهم على بعض، أو تسليم الملائكة عليهم لغوا، فلا يسمعون لغوا إلا  :المفسرين يقولون في تأويل الآية

(، ولأن السلام ليس كذلك فهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 82/ 4: 8487 ،البيضاوي  ؛07/ 7: 8427، الزمخشري )ذلك"

حال، أي لا يسمعون لغوًا ما إلا .أصلا، يقول أبو السعود: "وهو كناية عن عدم صدورِّ اللغو عن أهلها
ُ
... بطريق التعليق بالم

، شهاب الدين؛ 077/ 2العمادي، د.ت: السعود  وأب)ية"سلاما؛ فحيث استحال كون السلام لغوًا استحال سماعهم له بالكل

 (.840/ 7د.ت: 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ فالمستمع لهذا السياق القرآني الكريم 
 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

  [04-87 :الواقعة]
َ

يمًا( لا يساوره  وهو يتلقى وصف هذه النعم تباعا، ثم يستمع إلى هذه الجملة )لا ثِّ
ْ
أ
َ
 ت

َ
وًا وَلا

ْ
غ
َ
يهَا ل يَسْمَعُونَ فِّ

 -شك أن هذا النفي باق على عمومه؛ إذ اللغو أو التأثيم 
ّ

سيكدران شيئا من ذلك النعيم المطلق، فإذا ما وصل إلى  -وإن قلا

ليهم نعيمهم، فيأتي الاستثناء الاستثناء بـ )إلا( أصغى سمعه ليدرك ما ذلك اللغو الذي يمكن أن يسمعه أهل الجنة ولا يكدر ع

بما ليس لغوا أصلا، بل هو نعمة أخرى تضاف لتلك النعم السابقة، وهو السلام الذي تطرب له الآذان، وتطمئن به النفوس، 

 فيدرك عند ذلك أن تتمة هذه الجملة أتت لتؤكد ما بدأت به من عدم سماعهم لأي لغو قل أو كثر.

عيم أهل الجنة نقف مع سياق آخر يذكر عذاب أهل النار، في هذه الآيات وعلى عكس هذا السياق الذي ذكر ن

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ  :الكريمة
، فالآية لما نفت عنهم الطعام استثنت من ذلك الضريع، ثم وصفت هذا الضريع المستثنى بأنه [7 -0 :الغاشية] َّ ني نى نن نم

لا يسمن من هزال، ولا يشبع من جوع، وهنا يحق لسائل أن يتساءل: أي معنى من الإطعام بقي في الضريع وقد سلبت عنه 

 فائدتا الطعام اللتان لا يتناول الطعام إلا من أجلهما؟ 
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أنه "أريد أن لا طعام لهم أصلا؛ لأن الضريع ليس بطعام وهو لزمخشري يذكر وجها في معنى هذه الآية، ما جعل اوهو 

للبهائم فضلا عن الإنس؛ لأن الطعام ما أشبع أو أسمن، وهو منهما بمعزل، كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس، تريد نفى 

(، ويعلق الشهاب الخفاجي على قول الزمخشري بقوله: "فهو تعليق بالمحال، 747/ 4: 8427، الزمخشري )الظل على التوكيد"

 (.720/ 7، د.ت: أريد به النفي على آكد وجه، كقوله: )لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى(" )شهاب الدين

م، ثم علقت عموم النفي فالآيات وهي تذكر أنواع عذاب أهل النار ذكرت عذاب التجويع، فأخبرت بأن ليس لهم طعا

للطعام المستفاد من الفعل )ليس( باستثناء نوع هو الضريع، وبما أن الضريع ليس طعاما أصلا فقد أكد ذلك انتفاء الطعام 

اعنهم مطلقا، كأنه قيل: لا يأكلون فيها طعاما إلا الضريع؛ و 
ّ
 استحال كونُ الضريع طعامًا استحال أكلهم الطعام بالكلية. لم

م مسجدهم الذي بنوه مضارّة للمؤمنين، وتفريقا بينهم،  ومن هذا القبيل قوله تعالى واصفا حال المنافقين بعد أن هُدِّ

 َّ تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله: 

زالت تلك القلوب نفسها ولم يعد لها ن الريبة والشك والنفاق متمكنة في قلوبهم لا يمكن أن تزول، إلا إذا إ :، أي[882 :التوبة]

 .وجود، فما دامت تلك القلوب باقية فالنفاق والشك باقيان فيها لا يزاولانها

وبُهُمْ( من أعم الأوقات أو  
ُ
ل
ُ
عَ ق

َّ
قَط

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
لا وقد أوضح الألوس ي طبيعة هذا الاستثناء بقوله: "والاستثناء في قوله تعالى: )إِّ

( في محل النصب على الظرفية، أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطع قلوبهم، أو في كل أعم الأحوال، وما بعد )إلا

حال إلا حال تقطعها، أي تفرقها وخروجها عن قابلية الإدراك، وهذا كناية عن تمكن الريبة في قلوبهم التي هي محل الإدراك 

إذا تقطعت وفرقت، وحينئذ تخرج منها الريبة وتزول، وهو خارج مخرج  وإضمار الشرك؛ بحيث لا يزول منها ما داموا أحياء إلا

 .(07/ 4: 8482 ،الألوس ي) التصوير والفرض"

به ضدّه، كقوله تعالى: "ويصف ابن عاشور هذا الاستثناء بأنه:  
ْ
يء بما يُش

ّ
يد الش  ميّ، وهو من قبيل تأكِّ

ّ
استثناء تهك

ع قلوبهم منهم وما هي ، أي [42 :الأعراف] َّ ىٰني نى نن نم نز نر مم ما ليُّ 
َّ
قَط

ُ
 أن ت

ّ
لا يبقى ريبة أبدًا إِّ

عة
ّ
  (.74/ 88: 8974 ،بن عاشور ")ابمُقَط

إن الناظر في صدر هذا التركيب يعلم لأول وهلة أن الريبة مستمرة عند هؤلاء القوم استنادا إلى دلالة الفعل )لا 

كانية زوال تلك الريبة لدلالة )إلا( على خروج ما بعدها عن يزال(، فإذا ما طرق سمعه تعليق ذلك بالاستثناء بـ)إلا( توهم إم

مَّ الكلامَ يدرك أن ما بعد )إلا( لم يأت هنا للاستثناء الاصطلاحي  الذي هو إخراج ما بعد )إلا( -حكم ما قبلها، ولكنه بعد أن يُتِّ

في غاية "الها، وهو كما يقول البيضاوي ، بل أتى لتأكيد الحكم بتمكن الريبة من قلوبهم وأنها لا يمكن زو -عن حكم ما قبلها

 ،الرازي ")والمقصود أنّ هذه الرّيبة باقية في قلوبهم أبدًا، ويموتون على هذا النّفاق" ،(97/ 7: 8487 ،البيضاوي ) "المبالغة

8402 :84 /849.)  

( على هذا المعنى، ف :حمل ذم اليهود في قوله تعالىويُ 
ً

يلا لِّ
َ
 ق

َّ
لا نُونَ إِّ  يُؤْمِّ

َ
لا

َ
مَتا بالعبارة)ف تِّ

ُ
هم في آيتين خ ، نفسها قد ورد ذمُّ

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّ  :هما: قول الله تعالى
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :، وقوله سبحانه[44 :النساء] َّ تن تم تز
فكلتا الآيتين تذم اليهود، وتذكر شيئا من الصفات  ،[822 :النساء] َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمنخ

 ختم كل سياق منهما بوصفهم بالكفر وعدم الإيمان.يالتي استحقوا بها الذم، ثم 
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قَت بحرف الاستثناء )إلا( مذكورا بعده  ِّ
ّ
إن الملاحَظ في العبارة التي نفت الإيمان عنهم أنها لم تأت على إطلاقها، بل عُل

يلا(، مما جعل الكلام محتملا لأكثر من معنى، منها أن الاستثناء لأفراد منهم يؤمنون مثل عبدالله بن المستثنى وهو لفظ )قل

(، ومنها أن الاستثناء من الإيمان، "أي إلا إيمانًا 028/ 0العمادي، د.ت: السعود  وأب؛ 92/ 82: 8402 ،الرازي )سلام وأصحابه 

يمان ببعض الآيات و   لا يعبأ به وهو الإِّ
ً

(، وقول 028/ 0العمادي، د.ت: السعود  وأب؛ 77/ 0: 8487 ،البيضاوي )الرسل"قليلا

.. على .ثالث يرتبط بما عليه هذا المبحث من التعليق بالمحال، بأن يراد بالقلة العدم، "والمراد أنهم لا يؤمنون إلا إيمانا معدوما

ولى(
ُ ْ
 الأ

َ
ة
َ
وْت
َ ْ
 الم

َّ
لا وْتَ إِّ

َ ْ
يهَا الم ونَ فِّ

ُ
وق

ُ
أي إن كان المعدوم إيمانا فهم يحدثون شيئا من الإيمان، فهو من  [24 :الدخان] حد )لا يَذ

 (.47/ 7: 8482 ،الألوس ي)التعليق بالمحال"

وعلى هذا المعنى أيضا يمكننا أن نحمل هذه الآية التي تصف مدى استجابة الأصنام لعابديها إذا دعوها؛ إذ تقول 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ  :الآية

، فهم إذا طلبوا منها شيئا لا تستجيب لهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه، [84 :الرعد] َّ ٌّ

ما والماء جماد لا يشعر ببسط كفي باسطها، ولا بعطشه وحاجته إلى الماء، ولا يقدر أن يجيبه إلى طلبه ولا أن يبلغ فاه، وكذلك 

(، فاستجابة الأصنام 208/ 0: 8427، الزمخشري )يدعونه: جماد لا يحس بدعائهم، ولا يستطيع إجابتهم، ولا يقدر على نفعهم

هنا محالة؛ لأنها علقت بمحال لا يختلف أحد في استحالته، ولهذا قال أبو السعود في تفسيره: "والمراد نفي الاستجابة رأسًا، 

خرِّج الكلامُ مُ 
ُ
خرج التهكم بهم، فقيل لا يستجيبون لهم شيئًا من الاستجابة إلا استجابة كائنة في هذه الصورة التي إلا أنه قد أ

 (.88/ 2العمادي، د.ت: السعود  وأب)ليست فيها شائبة الاستجابة قطعًا، فهو في الحقيقة من باب التعليق بالمحال"

  فعلى الرغمالبيان القرآني، إن المتأمل في المشبّه والمشبّه به في هذا السياق يجد روعة 
ًّ

 من الأصنام والماء جماد أن كلا

إلى تنبيههم إلى ذلك،  ؛ن لما غابت عنهم عقولهم فدعوا الأصنام وظنوا فيها النفع والضرو المشرك احتاجلا يسمع ولا يجيب، 

اديه وعدم قدرته على فشبهت أصنامهم بالماء الذي يتفق كل أحد على عدم نفعه وضره بذاته، وعدم سماعه نداء من ين

الاستجابة له، ورسمت لذلك صورة تستحيل جدواها، يدرك استحالتها كل أحد، وهي صورة من يبسط يده إلى الماء رغبة أن 

بأمر آخر مستحيل ولكنه  -وهو أمر مستحيل-يشعر به الماء فيصله إلى فيه، ثم علقت إمكانية استجابة الأصنام لداعيها 

؛ ليكتسب منه هذا الظهور، ويزداد بذلك تقريرا في -وهو استجابة الماء لباسط كفيه فيه ليبلغ فاه– أظهر منه في الاستحالة

 النفوس.

ه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار:  نن ُّ  ومما يمكن حمله على هذه المعاني أيضا: الاستثناء في أمر الله تعالى نبيَّ

؛ إذ تعددت أقوال المفسرين هنا، [07-00 :الجن] َّ بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

ومن الأقوال التي تجري في مساق موضوعنا أن يكون الاستثناء من )ملتحدا(، يقول ابن عاشور: "ويجوز أن يكون مع ذلك 

مَن، وهذا الاستثناء من أسلوب تأكيد الش يء بما يشبه ضدّ 
ْ
ص أو مَأ

َ
ل
ْ
بن )ا)ه"استثناء من ملتحدًا، أي بتأويل ملتحدًا بمعنى مَخ

من دون الله، ثم مجيئه بحرف الاستثناء  أو المأمنَ  (؛ إذ إن نفي النبي صلى الله عليه وسلم المخلصَ 044/ 09: 8974 ،عاشور 

ا 
ً
)إلا( يوهم بأن هناك شيئا ما من دون الله يخلص ويؤمّن، فإذا بالمستثنى الذي ذكر بعد )إلا( إنما هو البلاغ من الله، فهو إذ

 وبإعانته وتوفيقه")"لا يكون من دو 
ّ

، بل يكون من اللَّ
ّ

(، وعلى تفسير الآية بهذا الوجه 228/ 82السمين الحلبي، د.ت: ن اللَّ

ى(" )شهاب الدين
َ
ول
ُ ْ
 الأ

َ
ة
َ
وْت
َ ْ
 الم

َّ
لا  .[24 :الدخان؛ 029/ 7، د.ت: يكون هذا الأسلوب "من التعليق بالمحال، كقوله تعالى: )إِّ
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ق على المحال الشرعي وقد ألحق أبو السعود في تفسيره الم
ّ
ب على ذلك كون المعل

ّ
حال الشرعي بالمحال العقلي، ورت

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ محالا أيضا، وذلك في تفسيره هذه الآيات: 
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح

 تج ُّ  :أنه "استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى :؛ إذ يقول عن الاستثناء هنا[827 -824 :هود] َّ يه يم يخ يح يجهٰ

ه تعالى[24 :الدخان] َّ جمجح ثم ته تم تخ تح  ،[42 :الأعراف] َّ ىٰني نى نن نم نز نر ُّ  :.... وقولِّ

ق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل، يعني أنهم 
ّ
غير أن استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل، واستحالة تعل

-مستقرّون في النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى لعدم قرارهم فيها، وإذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانها 

 (.040/ 4العمادي، د.ت: السعود  وأب)فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيها" -لموجبة للخلودبحكم النصوص القاطعة ا

رْضُ( بيّ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ يهَا مَا دَامَتِّ السَّ ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
ن لنا خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار إن الحال الوارد في الآية )خ

كَ(، وهذا المستثنى ممكن  اءَ رَبُّ
َ
في النار، ولكنه بعد ذلك علق هذا الخلود بحرف الاستثناء )إلا(، وجاء المستثنى بعدها )مَا ش

ممتنع شرعا بدلالة الوقوع عقلا؛ إذ لا يحيل العقل أن يشاء الله إخراجهم مما هم فيه من النعيم أو العذاب، ولكنه 

النصوص الشرعية على ذلك، فلما تعلق استثناء خروجهم بهذا الش يء الممتنع شرعا تبيّن امتناع ذلك الخروج، وأن الاستثناء 

يء 
ّ

ه.بلم يأت هنا لإخراج ش يء عن حكم ما قبله، وإنما هو من قبيل تأكيد الش   ما يشبه ضدَّ

 المبحث الثالث: التعليق بـالشرط

رط: "تع
ّ
(، أو بعبارة أخرى: "تعليق 808ص ، 0227البركتي، ) ليق ش يء بش يء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني"الش

 : إ(، أي820/ 0: 0222 ،نكري ) حصول جملة بحصول مضمون جملة أخرى"
ّ
نا في الشرط أمام جملتين وثيقتي الصلة ن

هذا المعنى العام من  النحويّون ة الأولى، وقد قصر ببعضهما؛ بحيث إن الجملة الثانية لا يمكن أن تقع إلا إذا وقعت الجمل

ما دخل عليه أحد الحرفين "الارتباط الشرطي على أسلوب من أساليب العربية، أطلقوا عليه أسلوب الشرط، فهو عندهم 

 بِّ أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول ومسبَّ  (إذا)و (إن)
 (،844/ 2: 8994 ،الزركش ي) "ة الثانييَّ

 وفي هذا الأسلوب النحوي نجد أداة الشرط هي التي قامت بهذا الربط، ودلت على ذلك التعليق.

إن ارتباط جواب الشرط وجزائه بفعل الشرط يدل على أن هذا الجواب والجزاء لا يقع إلا إذا وقع ذلك الشرط، 

با حصول 
ّ
فعل فالجواب ليس مستقلا بالوقوع؛ بل هو تابع لوقوع الفعل مترتب عليه؛ مما يجعل من يأمل وقوع الجواب مترق

ق ذلك الجواب على حصوله صعب الوقوع فإنه يدرك صعوبة حصول ؛ لأنه الطريق إليه، فإذا ما وجد أن الفعل المالشرط
ّ
عل

الجواب، أما إذا كان الشرط مستحيلا فإنه سيعلم حينئذ استحالة وقوع الجواب، تبعا لاستحالة وقوع ذلك الشرط، 

 وسيؤول ترقبه وأمله في حصول الجواب إلى يأس وقنوط.

لق بالمحال قول الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومما ورد في القرآن الكريم على أسلوب الشرط المع

، فهنا أداة الشرط )إن(، ربطت جملة فعل [78 :الزخرف] َّكى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ  :محاجّا المشركين

ينَ(، "أي قل للكفرة تحقيقا للحق وتنبيها لهم على أن مخال دِّ عابِّ
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
دٌ(، بجملة الجواب )أ

َ
حْمنِّ وَل لرَّ فتك لهم الشرط )كانَ لِّ

بل إنما هو لجزمك  ليست لبغضك وعداوتك لهم أو لمعبوديهم، -بعدم عبادتك ما يعبدون من الملائكة عليهم السلام-
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أي لذلك  َّ كم كل كا قي قى في فى ُّ  باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالى

 .(827/ 87: 8482 ،الألوس ي؛ 24/ 7العمادي، د.ت: السعود  وأب)الولد"

كان الولد مستحيلا على الله تعالى ، فلما -علوا كبيرا تعالى الله عن ذلك-فاشترط لعبادة ذلك الولد أن يكون لله ولد  

، يقول الزمخشري -تعالى الله عن ذلك-ما يسمونه ولدا لله  صلى الله عليه وسلم ترتب على ذلك استحالة الجواب وهو عبادته

في تعليقه على هذه الآية بعد أن فسرها: "وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض، وهو المبالغة في نفى الولد 

الإطناب فيه، وأن لا يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد، وذلك أنه علق و 

العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها، فكان المعلق بها محالا مثلها، فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة، وفي معنى 

 (.044/ 4: 8427، الزمخشري )ا"نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواه

على  -تعالى الله عن ذلك-وهو عبادة من يدّعونه ولدا لله -إن أسلوب الشرط هنا لما علق الجواب الذي يطلبه الخصم 

ليتحقق بثبوته الجواب، فإذا ما تأمل الخصم الشرط ورجع إلى نفسه  ذلك الأمرجعل الخصم مترقبا إثبات  من الأمور أمر 

وقوع الشرط عند المتكلم فإنه يدرك عندئذ استحالة وقوع الجواب تبعا لاستحالة الشرط، "والنكتة في وأدرك استحالة 

ى أن يكون نظم الكلام 
ّ
 محلّ نظر، وليتأت

ّ
العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هنا إيهامهم في بادئ الأمر أنّ فرض الولد للّ

ذا تأمّلوه وجدوه ينفي أن يك هًا، حتّى إِّ  ولد بطريق المذهب الكلاميّ"موجَّ
ّ

 (.042/ 02: 8974 ،بن عاشور )ا ون للّ

 بأسلوب صريح فقيل لهم: لن أعبد من تزعمونه ولدا لله تعالى لما بلغ في الحجة مثل 
ً

لا إن فحوى هذا الكلام لو صدر أوَّ

ع، "فهو نفي لعبادة الولد على أبلغ ما بلغه هذا الكلام الذي صدر في أسلوب الشرط، ولما وقع من التقرير والتأكيد هذا الموق

م الولد مع 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وجه؛ حيث جعل مسببا عن محال، ثم نفي للولد كذلك من طريق آخر، وهو أنه لما لم يعبد صل

  (.822/ 02: 8482 ،الألوس ي) دل على نفيه" -لو كان-كونه أولى بعبادته 

 :الأنعام] َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ  :يةومما يمكن حمله على التعليق بالمحال أيضا هذه الآ 

ي أخاف عذاب يوم عظيم، يقول أبو حيان[82
ّ
 :، فــ )إن( الشرطية علقت الخوف على العصيان، بتقدير: إن عصيتُ ربي فإن

 عليه وسلم،
ّ

ق بشرط هو ممتنع في حقه صلى اللَّ
َّ
ه تعليق على ."والخوف ليس بحاصل لعصمته، بل هو مُعَل

ّ
... يعني أن

(، وواضح من عبارته أنه قصد المستحيل الشرعي لا المستحيل العقلي؛ إذ العقل لا 424/ 4: 8402، أبو حيان) مستحيل"

يحيل هذا الشرط، وإنما الذي أحاله ورود الشرع بعصمته صلى الله عليه وسلم عن المعاص ي، كما أفصحت بذلك عبارة أبي 

بأنهم يستحقون العذاب، فإذا كان العذاب حيان نفسه، وقد أفاد التعليق بالشرط في هذا السياق التعريض بالمخاطبين 

قا بالمعاص ي التي عصم منها عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخاف العذاب؛ لأنه لن يحيق به، 
َّ
هم من ينبغي لهم أن  في حينمعل

هم عصاة يخافوا العذاب؛ لكفرهم ومعاصيهم التي ارتكبوها وقارفوها، ففي التعبير القرآني بهذا التعليق "تعريض لهم بأن

 (.824/ 0: 8487 ،البيضاوي )مستوجبون للعذاب"

 إن التعريض المستفاد من التعليق هنا إذا أضفنا إليه دلالة )إن(، ودلالة الفعل الماض ي الواقع بعدها، نجد أنه

بــ )إن( التي  أسند إلى ضمير المتكلم ما هو معلوم الانتفاء، وقرن إذ " ،من الرهبة على هذا الخطاب تساوق معها لإضفاءِّ جوٍّ 

تفيد الشك، وجيء بالماض ي إبرازا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض، ويؤول المعنى في الآخرة إلى تخويفهم على صدور ذلك 

 (.824/ 4: 8482 ،الألوس ي)الفعل منهم"
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 الخاتمة:

التي توصل إليها هذا للتعليق بالمحال في القرآن الكريم، أشير إلى مجمل النتائج  ةتحليليوبعد هذه الدراسة ال

 :يأتيالبحث فيما 

  ورد هذا النوع من التعليق في القرآن الكريم بأساليب ثلاثة، هي التعليق بـ)حتى(، والتعليق بالاستثناء، والتعليق

، مواضعورد في تسعة مواضع، ثم التعليق بـ)حتى( في ستة  إذبالشرط، وكان للاستثناء النصيب الأكبر منه: 

 بالشرط؛ إذ لم يرد إلا في موضعين.وأقلها التعليق 

  في سياقها. وردأثناء تفسيرهم للآيات التي في اعتنى المفسرون بالكشف عن هذا النوع من التعليق، وبيان دلالته 

 من الوضوح في سياقاته التي ورد فيها، فاتفق المفسرون في بعض  واحدة لم يكن التعليق بالمحال بدرجة

، ونص -حسب فهمهم لمعنى الآيات-اختلفوا فيه في سياقات أخرى و ها بالمحال، السياقات على أن التعليق في

 لم ينص عليه إلا قليل منهم في آيات أخرى.و ه في بعض الآيات، يكثير منهم عل

  قوله تعالى:من الآيات التي كان التعليق فيها بالمحال غاية في الوضوح  ،) يَاطِّ جَ الجَمَلُ في سَمِّّ الخِّ ى يَلِّ
 له:وقو )حَتَّ

ى(، حتى غدتا عنوانا لهذا النوع من التعليق، فإذا أراد بعض المفسرين
َ
ول
ُ ْ
 الأ

َ
ة
َ
وْت
َ ْ
 الم

َّ
لا وْتَ إِّ

َ ْ
يهَا الم ونَ فِّ

ُ
وق

ُ
 يَذ

َ
أن  )لا

 يوضح التعليق بالمحال في بعض الآيات، ذكر أنه مثل التعليق فيهما، أو في إحداهما.

  في  التي اختلف المفسرون على المواضع احقه أثره في الحكمكان لسياق الكلام، وارتباط التعليق بسوابقه ولو

 .، فكان السياق مرجّحا بين تلك الآراءالتعليق بالمحالى حملها عل

  ألحق بعض المفسرين المحال الشرعي بالمحال العقلي في إثبات هذا النوع من التعليق، كما فعل أبو السعود مع

يهَا مَا دَامَتِّ السَّ  ينَ فِّ دِّ الِّ
َ
نْ آية )خ  إِّ

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِّ

ّ
ن لْ إِّ

ُ
كَ(، وكما فعل أبو حيان مع آية )ق اءَ رَبُّ

َ
 مَا ش

َّ
لا رْضُ إِّ

َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ

يمٍ(. ابَ يَوْمٍ عَظِّ
َ
ي عَذ  عَصَيْتُ رَبِّّ

  ،دل التعليق بالمحال بمجمله على التأكيد والمبالغة، وتميزت بعض شواهده بالكناية، أو التعريض، أو التهكم

 لتأييس والتقنيط، أو التمحّل في الدعوى والاستبعاد.أو الإيهام، أو ا

  :توصية 

إن القرآن الكريم معين لغوي لا ينضب، وإن كثرة الأساليب النحوية التي يزخر بها تتطلب جهودا متضافرة؛ 

لكل  للوصول إلى الاستقراء المطلوب لتلك الأساليب ودراستها دراسة دلالية تتناسب معها، مما يتطلب دراسات مستقلة

 أسلوب، تتجلى من خلالها الدلالات التي يحملها.
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 .صادر دار
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مؤسسة  تحقيق(. محمد المصري، ،درويشعدنان ) معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكليات. )د.ت(. أالكفوي، 

 .الرسالة

 .دار صادر(. 7)ط. لسان العرب(. 8484. )مابن منظور، 

 .المكتبة العلمية ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير في غريب الشرح الكبير. )د.ت(. أالفيومي، 

دار المصرية (. 8، تحقيق؛ ط.اح الشلبيعبد الفتو  ،محمد النجار، و أحمد النجاتي) معاني القرآن، ي. )د.ت(. الفراء

 .للتأليف والترجمة
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